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- ١٩١٣(يمكن قراءة مسرحية ألبير كامو 
:  على ثلاثة مـستويات)١(»كاليجولا«) ١٩٦٠

 الفلسفى، والمستوى الفنى، والمستوى المستوى
 .السياسى

فعـلى المـستوى الفلــسفى تعـالج المــسرحية 
نضال الإنسان ضد المستحيل، ووحدته الكونية 

وفى الصميم منهـا .  لا سبيل للتغلب عليهاالتى
يقع مفهوم كامو للعبث أو المحال أو اللامعقول 

The Absurd . وقد أحـسن الفنـان التـشكيلى
 مـترجم المـسرحية إلى –يس يونان والناقد رمس

 حين أوضح علة هـذا الـشعور لـدى –العربية 
 :كامو بقوله

 إلى كاموعلة الشعور بالعبث ترجع فى رأى «
الواقـع الأول هـو هـذه : التناقض بين واقعـين

الشعرة المستعرة فى باطن الإنـسان التـى تطلـب 
الفهــم والمعرفــة، وطريقهــا إلى المعرفــة هــو 

ــ ــشاف العلاق ــشيء استك ــين ال ــة ب ات المنطقي
 القـوانين التـى تـسير استكـشافوالشيء، وهو 

بمقتضاها ظواهر الكـون، وهـو عـلى الأخـص 
الكشف عن القانون الأعلى الـذى تنخـرط فيـه 

جـود ويحتـضن تفاصـيله الماديـة لاجزئيات الو
والمعنوية جميعا، أما الواقع الآخر فهو هذا الكون 

، وهـذا الصامت الذى يأبى أن يبـوح لنـا بـسره
الوجود العاصى الذى يرفض أن ينطـوى تحـت 

 )٢(.»قانون شامل يرضى به العقل ويروى غلته
انعدام معنى :  ومن خيوط المسرحية البارزة

الوجود، ومناقشة قضية الحرية، والبحث عن 
أو كما يقول الفتـى . »لؤلؤة العدل المستحيل«

 أحد الأشخاص القلائل المتعاطفين –سيبيون 
كان يقول لى إن طريق الحيـاة «: مع كاليجولا

. وعر شاق بغير معونة الدين والفـن والحـب
وكان يقول ويكرر القول إن إيذاء الغـير هـو 

كانت كـل بغيتـه أن يكـون . الضلال الوحيد
 .»عادلا منصفا

ــسرحية  ــدم الم ــى تق ــستوى الفن ــلى الم وع
كــاليجولا بوصــفه حالــة شــاذة عــن المعيــار 

، ٢٠١٣، ٢العـدد  ، المجلـد الثـاني،)»كاليجولا«قراءة فى مسرحية ألبير كامو  (جدل العدل والاستبداد
 .١٢  – ٧ص
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 مثـل –تصرفاته المألوف، قلقة مقلقة، تتراوح 
ــا  ــأمر االله فى تاريخن ــاكم ب ــق –الح ــين المنط  ب

 كـما قـال بولونيـوس –أو فلنقل . واللامنطق
 إن جنونـه جنـون مـنظم، يتبـع –عن هملـت 

إنه يرغم الأشراف عـلى الجـرى كـل . منهجا
ــدعو الأشراف  ــه، وي ــساء وراء مركبت ــا «م ي

، ويغتصب نساءهم، ويـستولى عـلى »عزيزتى
وهـو لا يقـيم وزنـا . مأطفالهم وعـلى أمـواله

لأحد ولا يراعى قـط آداب المائـدة، فـما مـن 
شيء يرغمه مثلا على أن يلقى نواة الزيتـون فى 
أطباق الجالسين بجواره، ويبـصق الفـضلات 
أمامه، ويسوك أسنانه بأظافره، ويهرش رأسـه 

وعـلى خـشبة المـسرح يظهـر فى . هرشا عنيفا
ثوب راقصة قـصير، متـوج الـرأس بـالزهر، 

ل الظل وراء الـستارة الداخليـة ويقـوم كخيا
ببعض الرقصات المضحكة ثم يختفى، فـيعلن 

 .»انتهى العرض«حارس بصوت رصين 
وكاليجولا سادى يستمتع بإذلال رجـال 
بلاطه، ويـصطحب زوجـة أحـد النـبلاء إلى 
ــذى لا  غرفــة قــصره أمــام عينــى زوجهــا ال

ويـستمتع برصـد .  باعتراضيفوهيستطيع أن 
ج المطعون فى شرفـه مـن حـس ما يعانيه الزو

ولم يخطئ الـشريف . بالقهر والعجز والإذلال
إن  «: حـين قـال- من رجـال الـبلاط–الهرم 

 .»مرهف الحس. كاليجولا عالم بالنفس
فى الفصل الرابع . وهو يطمح إلى الصدق

من المسرحية يقيم مسابقة شعرية بين الشعراء 

ــوعها ــاراتهم موض ــق عب ــلا يطي ــوت، ف  الم
ولا كلــشيهاتهم المحفوظــة، ولا الخطابيــة، 

إيماءاتهم البلاغية الزائفة، وإنما يتعاطف فقـط 
مع الـشاعر الـشاب سـيبيون إذ تـشى أبياتـه 
بالصدق وبأنه، على حداثة سنه، يعـرف شـيئا 
من ذلك المضض الوجـودى الـذى مـا بـرح 

 .يقرض روح كاليجولا ذاته
يقول مؤرخ المسرح ألاردايس نيكـول فى 

هنـاك تـوتر  «:»حية العالميـةالمـسر«كتابه عن 
 الدراسة القويـة لرجـل مـنح هذهعجيب فى 

سلطة الحيـاة والمـوت يـسلك سـبيلا جنونيـا 
عدميا تماما، فهو يحلم بـأن يحـوز القمـر، وإذ 
يدرك استحالة ذلك يحاول بجنـون الـسيطرة 

 )٣(.»إنه حقيقةً عالم الجنون. على رعاياه
ويقـول إدوار الخـراط فى دراسـة لـه عــن 

درامـا سـوداء » كـاليجولا «:»ح كـامومسر«
هـذا .  مـن تهـريج وفانتازيـاظلالغريبة، بها 

البطل الذى فتنته حريته المطلقة، فعندما طلب 
المستحيل ولم يستطعه اقتفـى منطقـا صـارما، 
منطق الحقيقة التى وجدها، الحقيقة البـسيطة 
الواضحة السخيفة بعض الـشيء، أن النـاس 

 المواضـعات فقلب كـل. يموتون غير سعداء
والمصطلحات، وقتل وفقا لمنطق حقيقته، قتل 
هؤلاء الناس حتى سيزونيا حبيبته، ثـم قتلـه 

 )٤(.المتآمرون فى النهاية
ويقول الـدكتور عبـد الغفـار مكـاوى فى 

كـاليجولا يـرى أن  «:كتابه الممتاز عن كـامو
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العالم محال، وأن كل شيء قد خلا مـن المعنـى 
ء مـن معنـى، والغاية، وحيث لا يكون لـشي

فعظمة روما تتـساوى (يصبح كل شيء سواء 
لديه مع أوجاع النقرس التى يحس بها رئـيس 
البلاط فى قصره، كما يصبح كل شيء مباحـا، 
والذى يبيح لنفسه كل شيء يتوهم أنه حر من 

ــل شيء ــاليجولا . ك ــة ك ــن حري ــا تكم وهن
الفاسدة، حريته فى أن يجعل المستحيل ممكنـا، 

 بيديه، ويأمر الـشمس أن أن يقبض على القمر
ــن أن  ــاس م ــع الن ــشرق، ويمن ــرب فى ال تغ
يموتوا، هذه الحرية المستحيلة التـى لا تعـرف 

 :حدودها تجعله يقول
أنـــا الحـــر الأوحـــد فى الإمبراطوريـــة «

وهى التى تجعل التعـسف » الرومانية بأسرها
 .)٥(»يحكم فى مكان القانون

وعند جاك جويشارنو وجـين بـيكلمان أن 
 تبـدو كامول» Caligula كاليجولا مسرحية«

 وهلـة عـلى أنهــا مجموعـة مـن الأعــمال لأول
ومـن هنـا . التعسفية لإجرام مـا وجنـون مـا

أطلق النقاد عـلى مثـل هـذه المـسرحية صـفة 
 )٦(.»الميلودراما«

 وهـو أهـم مـا –وعلى المـستوى الـسياسى 
 تـصور المـسرحية مـا –ه فى هـذه الورقـة بأهتم 

العــدل ) يالكتيــكد(جــدل : يمكــن أن نــدعوه
 تلزمنـى أن أذكـر أن الأمانةعلى أن . والاستبداد

كامو ذاته لم يكـن ينظـر إلى مـسرحيته عـلى أنهـا 
ففــى رســالة منــه إلى جــان : مــسرحية سياســية

بولان يقـول إنـه لم يكـن ينتـوى بالمـسرحية أن 
 ونحـن )٧ (.تكون لها أى دلالـة سياسـية مبـاشرة
ل الأدبـى نصدقه، ولكن الأثر الذى يولده العم

والـذى : قد يجيء مختلفا عما كان المؤلف ينتويـه
سـتاين فى كتابـه . ل. حدث فعلا، كما يقـول ج

ــا« ــة وتطبيق ــة نظري ــدراما الحديث ــت «: »ال كان
المسرحية مقبولة لدى جمهور بـاريس لأنـه رأى 
فيها تطابقا بين فلسفة كاليجولا الاستبدادية من 

ة جهـة والنازيــة والفاشــية الكــريهتين مــن جهــ
أخرى، كما رأى كلا مـن هتلـر وموسـولينى فى 

:  ويقـول جـون كرويكـشانك)٨(.»جنون عظمته
 لاسـيما ١٩٤٥المسرحية بالنسبة لجمهور عـام «

أولئك الذين لا عهد لهـم بكتابـات كـامو عـن 
العبث، كان أطـرف مـا فيهـا بالنـسبة لهـم هـو 
مضمونها الـسياسى، كـما أن هنـاك ملاحظـات 

ــ ــيرة فى أول الم ــة كث ــذه نقدي ــت به سرحية نوه
النقطة، وذلك بتناولها أوجه الشبه بين كاليجولا 
وهتلــر، بــين الموقــف الــذهنى عنــد كــاليجولا 
ــرين  ــض المفك ــد بع ــر عن ــذى ظه ــاه ال والاتج
النازيين، بين تـصرفات كـاليجولا وتـصرفات 

 الانتحاريـة وبـين تـضحية كاموهتلر، بين وفاة 
 )٩(.»هتلر بنفسه فى أحد المخازن ببرلين

 وإن يكـن –قف كامو السياسى هنـا ومو
 –إنـه .  هو موقفه فى سائر أعمالـه–مستخفيا 

شـديد الحـساسية  «–كما يقول إدوار الخـراط
أمام الظلم والقهر والعسف وطغيـان أجهـزة 

ويبلـغ مـن حـساسيته أن . الدولة الإطلاقيـة
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 عن كل الجرائم التـى مسئولايرى كل إنسان 
 )١٠(.»ترتكب فى كل أنحاء العالم كل يوم

استمد كامو مادتـه التاريخيـة مـن كتـاب 
 ســويتونيوس جــايوسالمــؤرخ الرومــانى 

وهـو » القياصرة الاثنا عشر«) م١٤٠ -م٦٩(
يغطى الحكام الرومان ابتداء بيوليوس قيـصر 

 ويذكر سـويتونيوس أن )١١ (.وانتهاء بدوميتيان
رابع القياصرة الرومـان » يجولاكال«جايوس 

كان بطبيعته متوحشا شريرا، يستمتع بمشاهد 
التعــذيب وتنفيــذ أحكــام الإعــدام، ويتنكــر 
لابسا جمَُة وعباءة طويلة فضفاضة، ويكـرس 

وقـد قـارف . لياليه لمسرات البطنـة والـشهوة
الزنا بالمحارم مـع كـل واحـدة مـن شـقيقاته 

 لو كـان وددت«: ومن أقواله المأثورة. الثلاث
يعنـى بـذلك أن . »لجميع الرومان عنق واحد

 !يقطعه ويستريح
ويــصف ســويتونيوس المظهــر الخــارجى 

 ،طويـل: القامـة: لكاليجولا على النحو التالى
 ،أشعر سيئ التكوين:  الجسم،شاحبة: البشرة
 ،طويلتـان نحيلتـان:  الـساقان،نحيل: العنق

واسـع :  الجبـين،غـائران: والصدغانالعينان 
صلعاء تقريبا خاصة عند :  فروة الرأس،كالح
 .قمتها

وقد توفى كاليجولا عـن تـسعة وعـشرين 
ــنوات  ــلاث س ــدة ث ــم لم ــد أن حك ــا، بع عام

 )١٢ (.وعشرة شهور وثمانية أيام

وفى مقابلــة إذاعيــة أجرتهــا محطــة الإذاعــة 
 عـبر عـن ٨/٢/١٩٥٨الفرنسية مـع كـامو فى 

رأى مؤداه أنه يعـد كـاليجولا أذكـى القيـاصرة 
 )١٣(.ثنى عشر الذين تحدث عنهم سويتونيوسالإ

 ١٩٣٨فرغ كـامو مـن كتابـة مـسرحيته فى 
وهـو نفــس عــام مــسرحية ســارتر الوجوديــة (
وتم نـشرها فى ) عن أسطورة أورست» الذباب«

، وظهـرت عـلى خـشبة المـسرح فى ١٩٤٤عام 
 فهى، بمعنى من المعانى، ثمرة )١٤ (.١٩٤٥سبتمبر 

ذروته بنشوب صراع الأيديولوجيات الذى بلغ 
 ).١٩٤٥- ١٩٣٩(الحرب العالمية الثانية 

ــارات  ــسرحية عب ــضاعيف الم ــر فى ت وتنتث
كاشفة عن أزمة كاليجولا، وما له وما عليه، ممـا 

 أويحفر معالم شخصيته بعمق فى وجدان المتفرج 
القارئ، ويقدم معادلا فنيـا للـشواغل الفكريـة 

ــة وراء الموقــف الــدرامى مــن هــذه . الكامن
 ):وكلها ترد على لسان البطل(العبارات 

ولـذا . إن هذا العـالم، بحالتـه، لا يطـاق« 
كانت حـاجتى إلى القمـر أو الفـردوس أو 
الخلود، إلى شيء مـا، خـارج هـذا العـالم، 

 .»حتى لو كان هذا الشيء مجرد هوس
 .» يموت محروما من السعادةالإنسانإن « 

إنى أتمسك بالمـستحيل، أو بـالأحرى أن «  
 .»د أن أجعل المستحيل ممكناأقول إنى أري

لقد أدركـت أخـيرا فائـدة الـسلطة، إنهـا « 
تتيح لنا الفرصة لتحقيق المـستحيل، ومـن 
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الآن فصاعدا سأطلق حريتـى ولـن أقـف 
 .»عند حد

إنما يبكى الرجال لأن الأشياء ليست كـما « 
 .»ينبغى أن تكون

عندما يطوينى الليل وأنا فى أحضان المرأة « 
د، أنـى ثائـب إلى إخال، إذ أشـبعت الجـس

نفسى، تعكر صفو وحدتى تلـك الرائحـة 
اللاذعة المنبعثـة مـن إبطـى تلـك الراقـدة 

 .»بجوارى بعد أن ارتوت

. إننــى أحــس بالوحــدة عنــدما لا أقتــل« 
فالأحياء لا يكفون لتعمير الوجـود ودفـع 

وعنــدما أراكــم حــولى . الــسأم والــضجر
أشعر وكأنى وسط قفر لا يمتـد إلى نهايتـه 

 .»نى لا أستأنس إلا بأمواتىإ. البصر

إن الحرية التى مارستها ليست هى الحرية « 
 .»الصحيحة

 .»هذه الليلة ثقيلة مثل شقاء الإنسان« 

ــن  ــو م ــة لا تخل ــسرحية نهاي ــى الم وتنته
ميلودرامية حين ينقض الجميع على كاليجولا 

ــاجرهم ــين . بخن ــع ب ــيرة تجم ــرة أخ وفى زف
. »ما زلـت حيـا«الضحك والحشرجة يصيح 

 ومعذرة لهذه المقارنة النزقة من جانبى –أنه لك
 فؤاد المهندس، أخطر رجل فى العالم، يعلـن –

 !مستر إكس ما ماتش: فى نهاية الفيلم
 صرخة -  فى النهاية–» كاليجولا«مسرحية 

ضـد الاسـتبداد، ودعـوة إلى العـدل، وإدانــة 

ــساب  ــلى ح ــيء ع ــى تج ــة الت ــة العبثي للحري
ء جاء مـن إنها رفض للتطرف سوا. الآخرين

فى كتابات كـامو الأخـرى، (جانب الفرد، أو 
من جانب الحـزب أو » الأبرار«مثل مسرحية 

 –ذلك أن كـامو . من أنظمة شمولية بأكملها
 كاتب كلاسيكى من –كما لاحظ سارتر بحق 

الوريــث «أبنـاء البحـر المتوسـط، هيومـانى و
المعـــاصر لتلـــك السلـــسلة الطويلـــة مـــن 

نت آثـارهم تـشكل الأخلاقيين الذين ربما كا
 ومن ) ١٥( . »أكثر جوانب الآداب الفرنسية أصالة

كان كامو مفكـرا ( الرومانى –ميراثه اليونانى 
أخـذ فكـرة الاعتـدال وإدانـة ) هلنستيا وثنيا

 التي تهوى بصاحبها hubrisالكبرياء المأسوية 
فى نهاية المطـاف، وهـي الكبريـاء التـي تـورد 

وزة حدوده كاليجولا حتفه بعد أن تاق إلى مجا
 -  فى غمرة طموحه المستحيل–البشرية وأزهق 

 )١٦ (.أرواحا كثيرة، وعذب نفسه ومن حوله
--------  

� �

: كــاليجولا«: اعتمــدت عــلى الــنص التــالى )١(
تعريب ومقدمـة » مسرحية من أربعة فصول

رمسيس يونان، مراجعة ومقدمة توفيق حنا، 
ية سلسلة روائع المسرح العالمى، الهيئة المـصر

وللمـسرحية ترجمـة . ١٩٨٢العامة للكتاب 
كاليجولا، ترجمة وتقديم على عطيـة : أخرى

رزق، الدار القومية للطباعة والنشر، سلسلة 
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. ١٩٦٦أول سبتمبر ) ٣٠(مسرحيات عالمية 
وقدم حلمى مـراد تلخيـصا لهـا فى سلـسلة 

مدرسة الأرامل ومسرحيات : انظر. »كتابى«
 كما كتـب .١٩٩١أخرى، دار مصر للطباعة 

عنها الدكتور حسين مؤنس فى الجزء الثـانى 
دار الكاتب العربى (» كتب وكتاب«من كتابه 

 ).ت. للطباعة والنشر، د
 .٢٧مقدمة رمسيس يونان، كاليجولا، ص  )٢(

ألاردايس نيكول، المسرحية العالميـة، الجـزء  )٣(
نــور شريــف، مراجعــة .الخــامس، ترجمــة د

ليف حسن محمود، الدار المصرية العامة للتـأ
 .٢٩٥، ص ١٩٦٦مارس . والترجمة

إدوار الخراط، مـسرح كـامو، مجلـة الفنـون  )٤(
 .٦، ص ١٩٥٨ تشرين أول ١) بغداد(

محاولـة : كـاموعبد الغفار مكاوى، ألبـير . د )٥(
، ١٩٦٤لدراسة فكره الفلسفى، دارالمعارف 

 .٩٨-٩٧ص 

جاك جويشارنود وجين بيكلمان، دراسـات  )٦(
اكر فى المسرح الفرنسى المعـاصر، ترجمـة شـ

 .١١ت، ص  .النابلسى، دار المفكر، د

، ١٩٦٠-١٩١٣فيليب ثودى، ألبـير كـامو  )٧(
، ص ١٩٦٤هاميش هاملتن، لنـدن : الناشر
٢٣٠. 

 الدراما الحديثـة بـين النظريـة :ستيان.ل. ج )٨(
والتطبيق، ترجمة محمد جمول، وزارة الثقافـة، 

 .٣٤٤، ص ١٩٩٥دمشق 

 وأدب التمرد، كاموجون كروكشانك، ألبير  )٩(
ــى، ترجمــة  ــوطن العرب ــشرى، ال ــلال الع ج

 .٢٤٦ت، ص .د

 .٧إدوار الخراط، ص  )١٠(

ــة  )١١( ــه لترجم ــا فى مقدمت ــق حن ــح توفي يوض
رمسيس يونان للمسرحية أوجه اقتباسات 

 .٤٢-٤١كامو من سويتونيوس، ص 

ــشر،  )١٢( ــا ع ــاصرة الاثن ــويتونيوس، القي س
ــز،  ــرت جريف ــة لروب ــة الإنجليزي الترجم
مراجعة وتقـديم مايكـل جرانـت، كتـب 

 .١٩٨٧بنجوين 

 .٦٨فيليب ثودى، ص  )١٣(

 .٢٤١جون كروكشانك، ص  )١٤(

جان بول سارتر، أدباء معاصرون، ترجمـة  )١٥(
جــورج طرابيــشى، دار الآداب، بــيروت، 

 .١٧٣، ٥٨ص ) ١٩٦٥فبراير (شباط 

عَرَضا يلوح لى أن مسرحية كامو قد أثـرت  )١٦(
ـــسرحية  ـــىفى م ـــادى الإذاع ـــادل الن  ع

وهو مـا ) دار المعارف(» السلطان والقمر«
 .ق أحد باحثى الأدب المقارنقد يشو

* * * * 
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